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 الخطيب بن الدين لسان شعر فيبلاغة الطباق 
 لغويالالمعجم و  الشعرية اللغة مستويات في دراسة

 
 الجياشي فرحان رحيم مثنى      السعيدي جعفر صادق  د. م. أ

 العربية اللغة قسم / الآداب كلية – قار ذي جامعة
 

 ملخصال
 مساحته، حدود علىبلاغة الطباق  تامتد الذي الرحب المجال الخطيب بن الدين لسان شعر كان      

 جوانب من جانبا   له كفل الذي بالشكل العاليين ووعيه حسه عكس متميزا   أداء إياها توظيفه شهد وقد
 قطب فكان بها تميز التي الأدبية المكانة إلى يعود كله وهذا، شعره او نفسه على أسبغ الذي التجديد
 فعاليته مدى على مكثفا   حضورا   سجل إذ ،الأندلس في عشر منالثا القرن في والنثر الشعر بقسميه الأدب

 على وخضع ،الجر حروف ومعاني والفعل الاسم مستوى على بلاغة الطباق ا  متضمن فجاء، هشعر  لغة في
 في جديدة دلالات له وكانت، ومزاجه وذوقه موضوعه يناسب بما تهتجرب لتأثير لغويال المعجم مستوى
 من أجلها. عن الحقول الدلالية التي وظفنظر بغض ال الشعري نصه

 
  المقدمة
 أثر   النفس   في لها وفصيحة   صحيحة   وبعبارات  ، واضحة   بصورة   المعنى تأدية   أنَّها البلاغة   توصف       
 وعلم، المعاني علم منها علوم عدَّة إلى وتقسم  ، فيها يقال   التي للمواطن   ملائما   الكلام   يكون إذ، خلاب
 منها اللفظية البديعية المحسنات   يظم   الذي البديع علم هو الدراسة هذه في يهمنا وما، البديع وعلم ،البيان

 من التضاد في ما إلى القدامى العرب ينتبه   أن   الصدفة باب من يكن   فلم، منها جزء والطباق، والمعنوية
 العامة ألسنة على وشاع العربي لأدبا في اشتهر الذي الطباق أسمه رئيسا   بابا   له فيجعلوا، جمالية قيم

 بنية في الضدين بين الجمع عن ينجم الذي الجمال إثارة أجل من نصه في الأديب ظفهيو ، وحديثا   قديما  
ثارة، الفكرية البنية ترصين إلى بدوره يؤدي وهذا واحدة  التي الجدلية الحركة طريق عن والمفارقة الدهشة وا 
 الثامن القرن في الأندلس في السياسي الاضطراب شكلوقد  ،واحد موقف في الضدين اجتماع نتيجة تتولد

 مدى على مكثفا   حضورا   سجل إذ، شعرهم فيله  الشعراء مينضت في سببا   والتقلبات والحوادث الهجري
في شعر لسان الدين بن  بلاغة الطباق ) الموسوم بحثي عنوان فكان، الخطيب ابن شعر لغة في فعاليته

: الأول المبحث، مبحثين على قسمته الذي(، سة في مستويات اللغة الشعرية والمعجم اللغويدرا الخطيب
 مأ الأفعال مأ الأسماء مستوى على كانت سواء الشعرية اللغة مستوى علىبلاغة الطباق  فيه تناولت
 .لغويال المعجم مستوى علىبلاغة الطباق  فيه تناولتف: لآخرا المبحث أما، الجر حروف معاني
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 ث الأولالمبح
 على مستوى اللغة الشعريةبلاغة الطباق 

ساسات لأ، وباقي اوماهيته هوية الشعر الحقيقي وصف هاساسات الشعر بأهم أمن  الشعرية   اللغة   عد  ت       
 ، وليس علما  وموهبة   لهام  إه لأنَّ  ؛مهلذي لا يمكن تعلَّ الها، وهي الأساس الوحيد  ا  ضروري تكون مكملا  

 رتبط بها من جمل  ما تو  صياغته للغة  ر ببداع الشاعإحدد وهي التي ت   ،(1)والذم   والمدح  والقافية    كالوزن  
 نظمة  أمنها  وتخلق   ها،وتعارض   الكلمات   التي تترتب على توافق   ثار  لآتنمي ا وترابط الحروف، فهي))

 اللغة   نَّ أويبدو  ،(2)((العادية   اللغة  عن  الحي الذي يختلف   من التمثل   نوع   نتاج  إتحث الروح على  متبادلة  
حساس لإها، ويمكن االطابع المحسوس لتركيب   ))عن طريق النثرية   عن اللغة  نماز  صبحت تأ الشعرية  
هي  الكلمات   ليست بنية   حيانا  أو  ،الدلالي للفظ المظهر   وألفظي، تال و المظهر  أالصوتي  بالمظهر  

نَّما ،المحسوسة  .(3)امها((  وانتظ تركيبها، وا 
وكذلك  ،بداعا  إ كثر  أ المبدع   وخصائص تجعل   من سمات   وما تحمل   رية  الثَّ  اللغة   نَّ يتضح  أ       

 ها في اللغات  وجود   ندر   نمازت بسمات  إالتي  نا العربية  ها، كما هو الحال في لغت  من نبع   غتراف  لاا
الألفاظ  على توليد   وقدرتها الضاد، مثل حروف   بوجود   هاد  تفرَّ  لى الذهن  إتلك السمات  قرب  أ خرى، لعلَّ لأ  ا

 لها وجل الله عزَّ  ا تشريف  ههمأالتي تبقى من السمات    غيرهاليس فيها ما يكتب ولا يلفظ و و  والمعاني،
 ديب العربيلأا وأ العربي اهتمام جاء هنا ومن ،(4)والخلود ا منحها الديمومة  القران الكريم بها، ممَّ  بنزول  
 هبداع  إالناجمة عن  ،الذاتية   تجربته   ها على وفق  صياغت   يعيد   اللغة   سيد   الشاعر  ف، بلغتهخاصة    بصورة  
 عبر  ت   رائعة   فنية   لوحات   بكلماته   فيرسم   ليها،إ ه التي يروم  لى غايت  إ من الولوج التي تمكنه ه العالية  ومهارت  
 والصرفية   الصوتية   لغته الشعرية المتمثلة بالقوانين   تجاوز  ي ن  أمن غير  الحياتية   عن تجاربه   صادقا   تعبيرا  

يمثل لسان الدين بن الخطيب كان  الشاعر   نَّ أوالواقع ، (5) ما تسمح تلك القوانينلاّ إ والدلالية   والنحوية  
القرن الثامن الهجري  أواسطالحركة الفكرية والشعرية في  ه، وكان محور  في عصر   والنثر   الشعر  أديب 

ونتاجاته الفكرية في مختلف صنوفها ه الشعرية لغت   ت  جعل   الاساسية   اليه وتلتف حوله، فهذه الميزة   جتمع  ت
 .اهتمام كثير من الباحثين محطَّ 
على مستوى بلاغة الطباق براز إب في هذا المبحث الشعرية   باللغة   الخاصة   الدراسة  سنسلط لذلك      

 .الجرومعاني حروف والأفعال، ، سماءلأا
 

 اء:سملأعلى مستوى ابلاغة الطباق  : ولا أ
ها ولا على معنى في نفس   تدل   ة  كلم ه قوة  و ما قوت  أ : كلمة  الاسم ((النحو:  في كتب   الاسمتعريف  جاء     

الازمنة  د  ه غير مقترن بأح  على معنى في نفس   ما دلَّ  ))أيضا   هوو ، (6)بنيتها للزمان (( تتعرض  
،  ،(7)الثلاثة((  على الثبات   يدل   فالاسمأي غير مرتبط بزمن الماضي ولا بزمن  الحاضر ولا بزمن  المستقبل 
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 الاسمعلى مستوى  بلاغة الطباق ت  ل  فقد شكَّ ، المستمر والتغير   على التجدد   ه من الزمن الذي يدل  تجرد  ب
 يلالطو             :(8)إذ يقول ،لسان الدين بن الخطيب في شعر   حضورا  

 وَخَلَّفْتَ فِي الَأرْجو مِنْ ذَائِعِ الثَّنَا         فَضَائِلَ لَ يَغْتاَلُهَا طارِق الْفنا
 راّا لِلْخُلُوصِ وَمعْلِنَاــوَكُنْتَ مُس     وَصَيَّرْتَ صَعْبَ الشَّرْقِ لِلْغَرْبِ هَيِّناا   

 هينا(، \و)الصعب  الغرب(، \ شرقفي البيت الثاني فجاء بين )ال اسمكثر من أبين  خلق التضاد      
حد الملوك الذين مدحهم، فهو لأالموقف الثابت  صف  ي   ين البيتينفي هذ ابن الخطيب  معلنا(، ف \و)مسرا 
 ت  صبح  أية مور السر  لأ  وحنكة الحاكم، وكذلك ا ر  تدب   بفضل   نة  وهيَّ  صبحت سهلة  أ الصعبة   مور  لأ  ا نَّ أيبين 

يخلو من  الذي )) الاسم مع دلالة   يتطابق   لثابت للحاكم الذي افضى به النَّصفالموقف ا لا تخفى عليه،
 يتضح أنَّه وفي موضع آخر .(9)من الثبات(( عطائه لونا  ا  د الحدث، و تجد   على عدم   ، ويصلح للدلالة  الزمن  
 الخفيف          : (10)، إذ يقوللأسماء ذات الدلالة الزمانيةالطباق  الخاص با يوظف  

 تُ آسَى عَلَى زَمَانٍ تَقَضَّى         أَخْلَقَ الدَّهْرُ مِنْهُ ثَوْباا قَشِيبَاكُنْ 
بَاحُ مَشيِبَا         وْداا ـــــــفَتأََسَّيْتُ حِينَ أَبْصَرْتُ فَ   للَّيْلِ قَدْ عَمَّهُ الصَّ

فها باح(، الذي وظَّ الص \)الليل وهي الثاني  الشعري سماء في البيت  لأبين ا بلاغة الطباقتتجلى       
 ا  فكان هذا التوظيف ناتج ،ظهورا   صبح اكثر  أه النفسية بعد ثبات الشيب الذي حالت   لوصف   بن الخطيب،ا

ه المقبل في لحظات   الزمن   فهو يتناول   زاء مرحلة الشيب،إثيرت أ  ي تالفعل ال بردة   سهحساإ عن ردة  
 .(11)ةالأناة الفاعل وتناسق  وتعاقب    في تخيل   حصر  فين للمستقبل   كل حدس   يكون   ن  أ، وعليه الوضعية  

 والأحداث الزمن بوطأة إحساسهب جاءعن طريق الطباق  شعره في الزمن ألفاظ بتوظيف جاء ه  أنّ  ويبدو
 .مجتمعه في ثدتح التي
 ن لهيكو إّذ  ولكن في هذه المرة ذات الدلالة اللونية، الاسمعلى مستوى للطباق  ا  خر آ استعمالا   نرىو      
 دق لا تحيل  أو بمعنى ألوان ألى إ لوان لا تحيل  لاا كلمات   ))أنَّ  الشاعر بوصف في نفسية   كبير   تأثير  

ذي طبيعة  ثان   على مدلول   ذاته دالا   اللون   يصبح   ثانية   وفي مرحلة   ولى،أ   في مرحلة   لاَّ إليها إ
 الكامل                        :(13)المعنى في قوله اونجد هذ، (12)عاطفية((

مِ  قُورِ الْحُوَّ  وَلَكَ الْجَوَارِي الْمُنْشَآتُ سَوَابِحاا         فِي الْيَمِّ أَمْثاَلَ الصُّ
 حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ وُجُوهُ سُعُودِهَا         بِيضاا عَلَى ذَاكَ السَّوادِ الَأعْظَمِ 

البياض(،  \ ول بين )السوادلأا في البيت   جاءا  لوني عن طريق الطباق تضادا  ص الشعري النَّ  هذا رزأف    
اللون الأبيض دلالة عن لون ، وقد وظف عداءلأعلى ا وانتصارهمقوة المسلمين  بن الخطيبا به ليصف  

 إظهار، فمهزوما   بقيّ  وجوههم وهي مستبشرة بالنصر، أما السواد فجاء دلالة عن كثرة جيش الأعداء الذي
 لا سيما، و الفكرة والتضاد بكثرة   تواتر   نَّ إ ))بوصف جاء في الشعر ون  اللَّ  الدال على لاسمالتضاد با  ههذ

 ، وهي تركيبة  العربية   تضرب بجذور عميقة في التركيبة   ت  دلَّ  مانَّ إ ،هذه الفكرة نَّ أعلى  في الالوان، يدل  
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وفي شاهد  ، (14)((والامن   ، والخوف  والجدب   هار، والخصب  يل والنَّ ضداد كما يتجاور اللَّ لأ، ابتجاور   تسمح  
على مستوى  ليشكل تضادا  لوصف حالة معينة، استعمل اسم الفاعل في شعره  هنَّ أ لحظ  شعري آخر ي

         الطويل              :(15)وعدم التجدد فيقول على الثبات   ه يدل  لأنَّ  الاسم
 وَمُطْفِئُ نَارِ الْبَغْيِ بَعْدَ اشْتِعَالِهِ        دَىـــــــــــمِ الْهُ  ـــَلـــــوَمُوقِدُ نَارِ الْعَدلِ فِي عَ               

 هِ ـــــادِم مَالِ ــــــــــوَبَانِي مَعَالِيهِ وَهَ       وَمُطْلِعُ شَمْسِ الْبِشْرِ فِي سُحُبِ النَّدَى 
بين  جاء ي، وفي البيت الثانمطفئ( \ الفاعل )موقد يسمإبين  طباقا  جاء ول لأفي البيت ايتضح      

بن فا وبسط قوته، ،للممدوح   الحميدة   الصفات   ظهار  إهمية في أكان لهذا التوظيف إذ هادم(،  \)باني 
ودون تغير فيه عن طريق إقامة العدل ونشره، ومحاربة الفتن  يظهر الموقف الثابت له ن  أراد أ الخطيب

ص نتاج بنية النَّ لإ ساسيا  أ ح مكونا  صبأهمية لكونه أ، فكان لهذا التوظيف التي تظهر بين مدة وأ خرى
نتاج لإ، ودلالته، فهو تركيب بنائي يظهر على طرفين متنافرين على مستوى السطح متضافرين في العمق  

، طباقالتفاعلات بين طرفي ال حركة  ه به وتمايز سحر   لى قمة  إ الشعري ص  بالنَّ  تصل   ، وقوة  شعرية   دلالة  
مثل عن ي على مستوى الأسماء ذات الدلالة الزمانية والمكانية واللونيةق الطبانَّ توظيف  ويمكن القول إ

 ، وجزء من دواعي تعبيره عن تجربته الشعرية.قصدية  ابن الخطيب
 لأفعال:على مستوى ابلاغة الطباق  : ثانياا 

 ،(16)ل((و مستقبأماضي  وزمان   على حدث   ما دلَّ  )):هنَّ أالكتب النحوية ب في جاء تعريف الفعل        
همية بوصفه أ للفعل   نَّ أ يتضح، و (17)يقترن بهما(( وعلى زمن   و حدث  أ حالة   : مرين معا  أعلى  يدل  (( فهو
تختلف في  مختلفة   زمنة  أيجري على  حدثا   يكون   ن  أوهو لا يعدو  ،الجملة   في بناء   مهمة   لغوية   مادة  
زمنة الثلاثة ببعضها، لأوتركيب هذه ا تفاقاكما يعرب عن  والاستقبالي كما تختلف في الحال اضالم

ه العربي، وقدرت   الفعل   على نضج   الاستقراء فقد دلَّ  بين اللغات في هذا السبيل   وليست اللغة العربية بدعا  
كثر أصول مباني ت وصف بأنَّها أ   الافعال   نَّ أه هميت  أا زاد في ، وممَّ (18)الزمن   في دقائق   على الاعراب  
ن فهي حركات مقتضيات، آكثر من علم القر أعلى  بنية، وفيها يستدل  لأا ها العلماء  اك سمَّ الكلام، وبذل

 الشعري النَّص   في الفعل حضور فإنَّ  ،(19)منها، وهي اقدم منها بالزمان ها مشتقة  جامدة كل  السماء غير لأوا
التضاد بين  اوظفو  الشعراء   نَّ أويبدو ، الفعلية   بالجملة   وظيفت ه طريق عن مستمر وتجدد طاقة   فيه يبث  

عطي التي ت   الموحية   اهودلالات   الجملة   في تركيب   اودوره تهاهميأهم الشعرية بسبب فعال في نصوص  لأا
لسان الدين بن الخطيب  في شعر   حاضرة   على مستوى الفعلبلاغة الطباق نجد لذا  ؛كثر إيحائية  أص النَّ 
 الكامل        :(20(يقولف

 وحرَمْتَ أجْفانِي لَذيذَ هُجوعِ      ا نِمْتَ ساكِنَ زَفْرَتي   أيْقَظْتَ لمّ 
 كَ عنْدَ غُروبِها وطُلوعِ ـــأبْكي   ووَكَلْتُ عَيْنِي بالفَراقِدِ والسُّهَى     
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 ،بعيدا عن أحد الحكام فيها كانيتحدث  ابن  الخطيب في الأغلب  عن نفسه ومعاناته في المدَّة  التي    
، إذ نجدها للأفعال الماضيةباستعمال ه بين الحالتين وذلك  ليشكل تضادا   ،منهأصبح فيها مقربا  والمدَّة التي 

، فالفعل )أيقظ( تكون دلالته متضادة مع دلالة الفعل )نام(، فتكون نام( \يقظ أول )لأفي البيت احاضرة 
ف التي مر بها نتيجة دلالة الفعل بصورة عامة وهي التغير يتلاءم مع ما مثله عن طريق تغير الظرو 

مادة  ))ابوصفه تها،هميأجاء من  أو غيره من الشعراء هالأفعال المتضادة من قبلفتوظيف القرب أو البعد، 
الاغلب تناسب  عم  لأفي ا مختلفة   زمنة  أ تتضمن   حداث  أوهي  ،ساليبلأالجمل وا لغوية ضرورية في تكوين  

التي تتضح من خلال  الاستقبالو الحال او أن الماضي ع ها المتكلم عند التعبير  المعاني التي يقصد  
 في الكشف   الدور   كان له الماضية فعاللأص على مستوى االنَّ  نتجهأي ذالفالطباق ، (21)وظيفة السياق((

 ته بالحركة  مدَّ أو  ص  على النَّ  ت  ضف  أدلالات واضحة  له ت  وكان   ابن الخطيب، ف التي يمر بهاالظرو عن 
 الطويل    :(23)في قوله  على مستوى الأفعالالطباق  وتكرر.  (22)الشعري ص  لنَّ ي اتضادا  ف ت  فشكل  

 وَفَيْتَ وَخَانَ الْعَهْدَ فِي غَيْرِ طَائِلٍ         وَصَدَّقَ أَطْمَاعَ الظُّنُونِ الْكَوَاذِبِ 
ه بوصف   ممدوح  لل هوفاء   بن الخطيبابه بين يخان(، ل \بين )وفى  فعليا   البيت الشعري تضادا   يحيل     

بين  ليجمع   ؛عداء الحاكم الممدوح الذي وصفه بالخيانة  أحد أمن  على العكس  الإنسان  للأمانة   ا  صائن
 \ونلمح  تضادا  آخرا  وهذه المرة جاء بين) الفعل  الحاكمين، بين صفات   الفعلين المتضادين على المقارنة  

 جاءفي شعره، الطباق على  الكواذب(، فالاعتماد) الاسم( أي بين الفعل الماضي )صدَّق( وبين الاسم
عبر عن ي   وعن طريقها فيها، تعبيريا   مكونا   يدخل التضاد   في الغالب   النصوص   نَّ لأص، دلالات النَّ  لكشف  
عند ابن  متواصلا   هاجسا   فقد شكل   المضارع   على مستوى الفعل   للطباق أمَّا بالنسبة  . (24)الفكرية رؤاه   

 في زمن   و حدث  أ على حالة   صيغة تدل   بوصفه: )) للحدث   والاستمراريةه نحو التجدد لت  دلابالخطيب 
))معنى المضارعة المشابهة، ويعنون  للاسمعن طريق مشابهته هميته أ، وتأتي (25)((و المستقبل  أ الحاضر  

ذ إ، (26)((لاسملبالمضارعة مشابهة الفعل المضارع الأسماء، فالمقصود بالفعل المضارع الفعل المشابه 
 الطويل       :(27)نجده يقول

 ى وَيُقِمُهُ ـــــدُهُ فَوْقَ الْغَضــــــــفَيُقْعِ     يَعُودُ فُؤَادِي ذِكْرُ مَنْ سَكَنَ الْغَضَا   
 مُهُ هُ مَا يَسُو ــــــومُ فُؤَادِي بَرْحُ ـيَسُ      دٍ ــــــــــ ـــَيِّ مُحَمّ ـــــوْقٌ لِلنَّبِ ــــــيَ شَ ــبَراَن  

فضائله  وذكر   -صلى الله عليه واله وسلم  –ابن الخطيب للنبي محمد  عن مدح   ص  النَّ هذا  يكشف     
 هالمضارعة في الافعال   لى الله تعالى، لذلك كان حضور  إ بها العبد   يتقرب   ه وسيلة  نَّ أو  وصفاته الحميدة،

وصي ت   المضارع   الفعل   دلالة   نَّ أبما و  يقيمه(، \مثل )يقعد فيما بينهما فعال لأتضاد هذه اب مكثفا  
لهذا الفعل التي ظهرت براعته في استغلاله لنظم عباراته عبر  هنحو المستقبل جاء توظيف بالاستمرارية

على للطباق  ا  خر آ ونجد توظيفا  . (28)لينقل جو الحدث والتصور المتجدد به ؛تضاد الافعال المضارعة
 الكامل         :(29)هالمضارع في قول   مستوى الفعل  



 ........... العدد الرابع  2019مجلة كلية التربية ........ -الجامعة المستنصرية
 

188 

 اــ ـــَيُشْجِي عَدُوّاا أَوْ يَسُرُّ حَبِيْب        لِ فَإِنَّهُ   ــــــوَانْعَمْ بِمَوْقِعِهِ الجَمِي
في قوله )يشجي عدوا  أو يسر  هذا البيتفي  المضارع   لفعل  على مستوى ابلاغة الطباق  تضح         

 ،(ا  حبيب \ ا  بين )عدو  الاسمعلى مستوى ع الطباق ميسر( متلازمة  \)يشجي حبيبا (، فجاءت الأفعال 
في  والاستمرارصورة التجدد  تظفي لأنَّها المتضادة يأتي عن طريق أهميتها؛ستعمال الأفعال المضارعة فا

إذ شكلت عاملا   ظهار قوته للعدو،ا  و  الحجاج (، يبأالسلطان )  في مدح   عنه الشاعر   ر  الذي عبَّ  الحدث  
ها لأنَّ  ؛معناها جزء   الحدث   نَّ لأ دلالة تضمينية، فعال على الحدث  لأفدلالة ا هذا النَّص،  رئيسيا  في حركية

زمن غير مقترن بحدث على  سماء التي تدل  لأعن ا وبالتالي تكون مختلفة   لى جانبه عن الزمن،إ تدل  
على  تضادا   نلحظ   ن  أويمكن ، (30)لا تضمن مطابقة   دلالة  أما دلالة المصدر على الحدث فتكون و ، مسمى

 الكامل       :(31)إذ يقول ،في شعر ابن الخطيبالفعلية مستوى الجمل 
 نَطَقَتْ بما يُخْفيهِ قَلْبي أدْمُعي         ولَطالَما صَمَتَتْ عنِ التّصْريحِ 

(، ولطالما صمت ت  عن التصريح   \)نطق ت  بما يخفيه قلبي  تيبين جملطباقا  ي ستشف  في البيت  الأول    
 صمت(، إذ يعد   \المتضادين )نطق ليطغى الزمن الماضي على الجملتين المتمثل عن طريق الفعلين 
، فكشفت هذه الأفعال عن حالة  الاسمالفعل  أهمَّ أركان تشكيل الجملة الفعلية وعدم وجوده لا تسمى بهذا 

ظهار هذ الحزن  الحزن التي كان يعاني منها ابن الخطيب، فكان لذرف لدموع الأثر  الواضح في كشف وا 
التصريح (،  \) يخفيه  طباقا  تعانقت مدلولاته مع دلالة الطباق الأول وهوالذي كان يخفيه، وهناك 

لة الحزن، فالطرف  الأول  منها جاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على استمرار القلب بإخفاء حا
ن طرفي ات بعدم التصريح، فهذا التركيب اللغوي بيالذي يدل  على الثب الاسمجاء بصيغة  والطرف الثاني 

درة ينم عن الق والاسممرة يكون بين الأسماء، ومرة يكون بين الأفعال، ومرة ثالثة يكون بين الفعل  الطباق
، ويضفي هذا التوظيف لأسلوب التضاد على مستوى الأفعال جمالية الفنية التي يتمتع بها ابن الخطيب

، بوصف أنَّ الأفعال  مواد  لغوية  ضرورية في تكوين الجمل والأساليب، وهي أحداث هعلى النَّص بقصد  من
تتضمن أزمنة مختلفة تتناسب مع المعاني التي يقصدها المتكلم والتي تتضح عن طريق وظيفتها في 

 .  (32)السياق
  :حروف الجر معاني  على مستوىبلاغة الطباق  : ثالثاا 
 اسمعلى معنى في غيره ومن ثم لن ينفك من  الحرف : ما دلَّ  حو ))النَّ  في كتب   الحرف   تعريف   جاء     
في  لاَّ إعلى معنى  لا يدل   لكونه   ))ولا ينفك عنه للاسمفحرف  الجر يكون ملازما  ، (33)((و فعل يصحبهأ

 ها مختصة  لأنَّ  ؛الجر   ها بحروف  ت  يتسم ا سبب  مَّ أ ،(34)لى ما يكون معه ليفيده معناه فيه((إ أفتقر  غيره، 
وذلك يكون من  ؛الاضافة حروف   يضا  أ، وتسمى (35)رويكون عملها فيها هو الج سماء،لأها على ابدخول  

ضفت المرور أ)مررت بزيد(، فقد ذا قلنا مثلا  إف و ما بعده،أما قبله  الاسملى إ ها تضيف  لأنَّ  جهة معناها؛
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ها معناها في قيمت   ما ينحصر  نَّ ا  و دلالة في نفسها، و أ، فهذه الحروف ليس لها معنى (36)بالباء لى زيد  إ
عن  لاَّ إه لا يتحقق نَّ أف التضاد   هو الحال معكما  ،(37)السياق عن طريقها ها التي تكتسب  ودلالت   الوظيفية  
على  ضداد مجرى الحروف التي تقع  لأمجرى حروف ا ))نَّ إلى غيرها، فإ السياق عندما تضاف  طريق 

 و يتأخر  أ الحرف   بما يتقدم   لاَّ إمنها  المعنى المقصود   لم تكن متضادة فلا يعرف   ن  إ و المعاني المختلفة
وتتضح دلالتها باقترانها بغيرها، فهذا الاقتران يمكن أن  يولد  تضادا  في ، (38)تأويله(( ا يوضح  بعده ممَّ 

 طويلال     :(39)معانيها، كما هو الحال في شعر لسان الدين بن الخطيب، إذ يقول
 يَحِقُّ لَهَمْ أنْ يُغْبَطُوا إِذْ تنَقَلُوا         إِلَى العَالمِ البَاقِي منَ العَالمِ الفَانِي

 ا  له عون اة وفاتهم، فهم كانو مدَّ  ت  ه تقارب  خوان  إله يرثي بها ثلاثة من  في مرثية   ابن  الخطيبيتحدث         
 ه  نّ إذ أعند العزيز الكريم،  هم حلو ضيوفا  نَّ ا  وجل، و  الله عزَّ  م بحكم  سل  ي   ه  به، لكنَّ  التي تحل   في الشدائد  
لإيصال فكرته وهي حتمية الموت  خيرلأا ر ذات المعاني المتضادة في البيت  حروف الجَّ استعمل  
خرة لآلى العالم الباقي وهو اإوهو الدنيا  الذي ينتهي بانتهاء عمر الإنسان من العالم الفاني والانتقال

 انتهاء لى( هنا بمعنى))إ)حرف الجر دلالة جاءتن(، فلى، م  إر وهما)الجَّ  حرفين من حروف  توظيف ب
هنا بمعنى فجاءت ن( ا دلالة حرف الجر)م  مَّ أ، (40)صل معانيها((أالغاية في الزمان، والمكان وغيرها وهو 

 كتابا   ت  ذا كتب  إونقول  لى مكان كذا وكذا،إن مكان كذا وكذا ماكن وذلك قولك : م  لأالغاية في ا ابتداء ))
الذي  الغاية( ابتداء \الغاية  انتهاءمعناهما )فتضاد )إلى( مع )من( عن طريق ، (41)لى فلان((إ ن فلان  م  

به إبراز المعنى وهو الانتقال من عالم الدنيا الفاني إلى عالم باقي ومستمر ولا نهاية له  اراد ابن الخطيب
وتكرر هذ التضاد بمعنى حروف الجر في يب  كل إنسان. لابد أن  يص وهو عالم حياة الآخرة،  وهذا ثابت

 الكامل  :(42) هقول
 وتغَمّدَتْكَ منَ الإلهِ سَعادَةٌ         تسْمو بروحِكَ للمَحَلِّ الراّقي

نَّ الحزن  عمَّ      يتحدث  الشاعر  عن رثاء  أحد الملوك الذين وافاهم الأجل، فيذكر  مناقبه الحميدة ، وا 
حروف الجر ذات أنَّه استعمل  في البيت الشعري حاء  البلاد نتيجة هذا الفراق حتى الأطفال، ويبدو أن

للمحل الراقي(، إذ  \لاه إيصالها، إذ جاءت في قوله)م ن الاالدلالات المتضادة في بيان  الفكرة التي أراد  
دلالة حرف  جاءت بمعنى هنا (ماللاَّ ) رالجَّ  حرف(، أما دلالة الغاية ابتداءالبيت ) هذا في ى)م ن(معنجاء 
 الاسملى إم ينتهي وينقطع بوصوله المعنى قبل اللاَّ  نَّ أي الدلالة على أالغاية ،  انتهاء ي ))ألى( إ) الجر

ن( ودلالة )م   معنى حرف الجر بين دلالة التضاد   فتشكل   ،(43)المجرور بها الداخل في ذلك المعنى((
هذا ب يبين   ن  أ راد  ابن  الخطيب أ نَّ أانتهاء الغاية(، ويبدو  \ابتداء الغاية ي )أ)اللام ( معنى حرف الجر

وجل  الله عزَّ  ئهلقاتحصل  بموت  الإنسان و  الدَّائمة هي مرتبطة  بعمل ه الصالح بديةلأا عادة  السَّ  نَّ أضاد التَّ 
ان الدين بن الخطيب حروف  ويستعمل  الشاعر  لس، لى دار الاخرة إالدنيا ر ن داعندما ينتقل الانسان م  

 الطويل       :(44)جر  أ خرى تحمل  في دلالة  معانيها تضادا  فيقول
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 انِ ــوَرْدِ عَارِضُ نِيسَ ـــــوَجَفَّ بِخَدِّ الْ     ا ـــــــ ـــَكَمَا ابْتَسَمَ النَّوارُ عَنْ أَدمُع الْحَي
إلى )أدمع(، و)الباء( المضافة  الجر)عن( المضافة في هذا البيت الشعري حرفي أستعمل        

 عنها فقال. معاني ها أشهر   بأنَّه النحو علماء عند يوصف الذي الإلصاق بمعنى هنا معناها فجاءإلى)خد(، 
ت  : قولك وذلك، والاختلاط للإلزاق هي إنَّما الجر وباء: ))سيبويه : بالسوط   وضرب ت ه، به ودخل ت  ، بزيد   خرج 
 ا  حقيقي الإلصاق يكون وقد، (45)((أصله فهذا الكلام   في هذا من اتسع فما، سوطبال إيَّاه ضرب ك ألزق ت  
 والمجازي، جسمه من معين شيء قبضت إذا(، بمحمد   أمسك ت  ) :قولك مثل الحقيقي فالإلصاق، ا  ومجازي
د ن( فجاء معناها هنا بمعنى المجاوزة والابتعاأما حرف الجر)ع، (46)به بخله التصق أي( به بخل:)كقولك

))عن : أنَّها للمجاوزة ، وهو أشهر معانيها ويتعدى  :هـ( 384وهو أشهر معانيها. قال الرمَّاني )ت 
بخد  (، الذي حما  \، فجاء التضاد بين معنى حرف الجر )الباء(، و)عن( المتمثل في )عن أدمع  (47)بها((

 \بين دلالة حرفي الجر)عن  وتكرر هذا التضادالتصاقه بالخد(،  \حيا التضاد بين، )مجاوزة الدمع ال
 البسيط                :(48)الباء( بقوله

 يــلَاصِ أَوْلَى لـنَصِيحَةُ الْوُدِّ وَالِإخْ         هِ ـــدْ أَتَيْتُ بِ ــــــلَمْ يَبْقَ عَنِّيَ شَيْءٌ قَ 
 \ حرفي الجر)عن( بمعنى المجاوزة، و)الباء( بمعنى الإلصاق في قوله )عني الشعري ورد في البيت    

على المعنى المتضاد بينهما، بل من اتصال هما بالضمائر  التي جاء ت  متضادة أيضا ،  لم يكتف  به(، و 
فحرف الجر )عن( أضيف إلى ضمير )الياء( وهو للمتكلم الحاضر، بينما أضيف حرف الجر )الباء( إلى 

من هذا التضاد الغياب(، و  \الضمير )الهاء( وهو للغائب، فجاء  التضاد  على مستوى الضمائر )الحضور 
التي بذل جهدا  في الحصول أراد  ابن  الخطيب به إبراز المعنى وتجسيده، فتجاوز الأمور وابتعادها عنه 

على بلاغة الطباق يتضح عن طريق  السعي في الدراسة  لهذا المبحث التي تركز ت  في إظهار  عليها، 
بشكل مكثَّف  الطباق جر، فقد جاء  ، وعلى مستوى الفعل، وعلى مستوى معاني حروف الالاسممستوى 

ي معاني حروف الجر، واستعمال وبعدها على مستوى الأفعال، وجاء ت  أقل منهما ف الاسمعلى مستوى 
في شعر ابن الخطيب نمَّ عن مقدرت ه الفنية  وقدرت ه الإبداعية في توظيف الأسماء والأفعال هذا الطباق 

 التي تزيد من فعالية حركة النَّص.
 ث الثانيالمبح

 لغويعلى مستوى المعجم البلاغة الطباق 
 الباحث   ليساعد   ؛اصا  خ ها ترتيبا  ويرتب   ،اللغة فاظ  لألا ه هو الذي يحصر  نَّ أالشعري ب المعجم  ي عرف        
حصاء التام لإخذتها المعاجم بين األفاظ اللغوية التي لأ، فهذه ا(49)هامدلول   ويشرح   على اللفظة   التعرف   في
الصحيح،  حيانا  أو الفصيح ويسمى أالجميل الحسن  اختيارمنها؛  الاختيارمواد اللغة العربية وبين  لكل

عن طريق   ي شاعر  أ معجم   ، لذلك يتشكل  (50)وجملا   ا  تراكيب ومنها ما تورد   مفردة   الفاظا   فمنها ما تورد  
 باستعماله بداع  لإا على خلق  ة الإبداعي ه، وقدرت  تهثقاف عديدة ومتنوعة لها الدور في تطور   مصادر
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ه ما في مخزون  ب سلوبه الخاص الذي ينثر  أ شاعر   كل  لف ،ه الشعريمنها نص   التي يتشكل   اللغوية   للمفردات  
مع  يتلاءم   واحد ما ن  آفي  ومهارة   وحذق   لينتقي منها بعفوية   خرى،لأوصيغها وعناصرها ا اللغة   لفاظ  أمن 

و أ شعاعات فكره وخلجات وجدانه وكل ما يستشعر  ا  و  ه وصوره،معاني  مع  خيلته وينسجم  مرؤاه و 
 بصورة   و الشعر  أساسي في القصيدة   ألثنائيات الضدية على مستوى المعجم دور ويبدو أنَّ ل ،(51)يستشف  
ها، فتكون علاقة خصائص   حدودها ويكشف   ضدها فهو الذي يميز   ، فالفكرة تتجلى حينما يقابلهاعامة  

ضدها، فالمعجم مكون  بوجود   فالأشياء تتميز   الثاني، ن الطرف  ه م  هويت   ول الذي يستمد  لأف اضدية للطر 
، وحديثا   به الدراسات اللغوية قديما   أهتمت، لذلك ي خطاب  أفي  مركزيا   ي نص، ويحتل مكانا  لأساسي أ

ط بمقدرات الشاعر على الخلق مرتب وفه شعريا   كان معجما   ن  أوجعلته مركز الدراسات التركيبية والدلالية، ف
التي وردت في شعر ابن الخطيب دراسة معجمية الطباقات هم أالمبحث  الذا سنبين في هذ ؛(52)بداعلإوا

بغض النظر عن الحقول الدلالية التي ظهرت فيها سواء كانت حقول المدح والهجاء والرثاء وغيرها من 
والغاية منها هي  قدرته على انتقاء الألفاظ المناسبة، نظرا  للموهبة التي يتمتع بها وهي تزيد من الحقول

بجدية بالنسبة لأ، وستكون هذه الثنائيات مرتبة على الحروف اإثبات تضاد هذه الثنائيات في أصلها اللغوي
 ولى منها لكي تسهل الافادة منها.لأللفظة ا

 :الفناء  \البقاء  -1
وام . قال الخليل : يقال بقى الشيء يبقى صل واحد ، وهو الدَّ أالباء والقاف والياء  :)) لغة   البقاء        

 لغة   الفناء  ، (54)((البقاء ضد الفناء : بقى الشيء  يبقى بقاء وبقى بقيا   و)) ،(53)بقاء ، وهو ضد الفناء((
معلوم ، قالو : فنى يفني  ولم يسن على قياس   الفاء والنون والحرف المعتل، هذا باب لا تنقاس كلمه، :))

 \) البقاء  الطباقفحضور  ،(56)الفناء نقيض البقاء(( و)) ،(55)((أنقطعذا إفناه، وذلك أفناء ، والله تعالى 
 ارتباطهاثر في لأالفناء( في شعر لسان الدين بن الخطيب على مستوى التضاد المعجمي التي كان لها ا

لى الفناء، فهي تمكن إبقاء ن الالموت( التي تشكل منظر التحول م   \)الحياة  بالطباق الحاصل بين
و الفعل أالشاعر من تشكيل صورة لسلطة الموت عبر فناء القوة الانسانية، وجدب المكان بنزول النعمة 

 السريع    :  (58) ذ يقولإ ،( 57)مام حضور الموت أنسان لإنساني، وبذلك يغيب الإا
 حْرَ فقالَ النَّجاــــالبحَمَ ــــــــى         واقْتَ ــقدْ قَطَعَ البَرَّ فقال الوَجَ 

 اـــــــي فَما عَرَّجــــــــذّ بالباقِي فحَثَّ الخُطَى         ومَرّ بالفانِ ــوالْتَ 
 

 : السكون \الحركة  -2
. و))الحركة : ( 59)صل واحد ، والحركة ضد السكون ((أالحاء والراء والكاف  :)) لغة   لحركة  ا         

السين والكاف والنون  :)) لغة   السكون   ،(60)كة ، وحركا ، وحركة ((ضد السكون ، حرك ، يحرك ، حر 
فهو  والحركة. ويقال سكن الشيء يسكن سكونا   الاضطرابد ، يدل على خلاف صل واحد مطرَّ أ

سكنه هو ، وسكنه غيره أذا ذهبت حركته ، و إ و))السكون ضد الحركة . سكن الشيء سكونا   .(61)ساكن((
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، وما تحمل من معاني عدة منها التكوين والتحول والنمو والنشاط والولادة الحركة فتوظيف ،( 62)(( تسكينا  
وهذا ما ورد في  أما السكون فإنَّه يتجسد في معان  رمزية منها الجمود والعقم والوهن والخراب والتقوقع،

 الطويل     :(63)ذ يقولشعر ابن الخطيب، إ
تْ لِخَطْبٍ عُيُونُ   يُذَالُ مَصُونُهُ  (*)"ابْنِ أَبي عَمْرو"عَلَى        هُ ــــــهَوُ الدَّمْعُ إِنْ شَحَّ

 ــــــــهيات الأماني منونُ ــــــــــالت قَصِ ـــوغ        ه  ــــــزناا سكونُ ــــك الأرجاز حرَّ ـــفتى ح
    

     :الشر \الخير  –3
ن لأيحمل عليه . فالخير خلاف الشر ؛  صله العطف والميل، ثمأ:)) الخاء والياء والراء  لغة   الخير      

الخير ضد الشر ،  . و)) (64)ليه ويعطف على صاحبه. والخيرة : الخيار. والخير: الكرم ((إحد يميل أكل 
والتطاير. من ذلك الشر  الانتشارصل واحد يدل على أالشين والراء  :)) لغة   ر  الشَّ  ،(65)وجمعه خيور((

: السوء والفعل للرجل الشرير الشر   . و))(66)وكثرته (( لانتشارهل صلأخلاف الخير. ورجل شرير، وهو ا
، ويحمل معه معاني النماء والسخاء ، فالخير يكون مصاحبا  للفرح  والبهجة  (67)،...، والشر ضد الخير((

 ذ يقولإ، وهما مرتبطان بالفعل الإنساني، ويحمل معه البؤس والحرمان والشرَّ يلازمه الحزن  والاكتئاب  

 الطويل     : (68)
 ومُستَبْعَدٌ أنْ يُهمِلَ الخَلْقَ خلّاقُ      ةا   ــــلْقِ رحْمَ ـــــتَبارَكَ مَنْ أهْداكَ للخَ 

 مٌّ وتَرْياقُ ـامُ سُ ــــــرِّ والأيّ ــــــوبالش         ةا ــيْر فِتْنَ ــهوَ الُله يبْلو النّاسَ بالخ
 : الحرب \السلم   –4

السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية ؛ ويكون به ما يشذ والشاذ قليل .  : ))لغة   السلم         
: البراءة وتسلم منه:  والسلامة   السلام   . و))(69)ذى((لأوا من العاهة   نسان  لإا يسلم   ن  أفالسلامة : 

 .(70)((أتبر 
الحرب :  و)) .(71)هو السلب(( الحاء والراء والباء اصول ثلاثة ،...، والحرب : : ))لغة   الحرب         

 تناقضات البيئة السياسية بين الحرب تارة   عكس  يالحرب(   \)السلم  الطباق بينف، (72)نقيض السلم ((
سيين على مختلف حضورا  واسعا  في شعر  الشعراء الأندل ا الطباقإذ شكلت هذ خرى،أ   والسلم تارة  

لتي تحصل بين مدَّة  وأخرى وكذلك سقوط مدن أندلسية، بالواقع السياسي والتناقضات ا العصور، لارتباطه
والمعارك التي تحصل  في داخل  الأندلس أو خارجها، فنجدهم في الأغلب  يصورون الحرب  بكل  مفاصلها 
وأحداثها التي تدور عليها، وفي موقف آخر نجدهم يدعون إلى السلم  بسبب ما تخلف ه الحرب  من قتل  

، وكان عصر ابن الخطيب حدثت فيه حروب وسقوط مماليك من الأندلس، إذ نجد هذا المعنى  ودمار 
 الوافر    :(73)ابن الخطيبحاضرا  في قول 

ل  وفٌ         وَعِنْدَ الْحَرْبِ فَاتِكَةٌ مُحِلَّهْ ـــمِ مُحْرِمَةٌ عُكُ ــــ ـــْفَعِنْدَ السِّ
 فَتَتْرُكُهَا حَوَاسِرَ مُشْمَعِلَّهْ       رْدَى   ــــاتِ تُ ر اــــــــوَحَيْثُ الْجُرْدُ لِلْغَ 
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 : الكذب \الصدق  –5
وغيره . من ذلك الصدق:  قولا   في الشيء    صل يدل على قوة  أالصاد والدال والقاف  : ))لغة   الصدق       

  (75)))الصدق : نقيض الكذب((. و(74)ه له، وهو باطل((لا قوت   الكذب   نَّ لأخلاف، سمي لقوته في نفسه، و 
 ه لا يبلغ  نَّ أيدل على خلاف الصدق . وتلخيصه  صحيح   صل  أالكاف والذال والباء   : ))لغة   الكذب     

الكذب : نقيض الصدق ؛ كذب  . و))( 76)في الصدق، من ذلك الكذب خلاف الصدق(( الكلام   نهاية  
بوصف الصدق  ه،وفي غير  مع الكذب في الشعر   معجميا   تضادا   يشكل   الصدق  ف ،( 77)...(( يكذب كذبا  

ويتعدى الصدق  إلى السلوك  والأفعال  التي يقوم  ،بمعنى مطابقة عمل الفرد لسلوكهمطابقة الكلام للواقع 
بها الأنسان في مراحل  حياته دون حصره على كلام ه سواء كان هذا الكلام  مكتوبا  أو شفويا  أي عند 

 تقاربالم      :(78)النطق كما هو الحال مع الكذب، إذ يقول 
دْقِ فَضْلٌ وَضَحْ   أخي ل تَقُلْ كَذِباا إنْ نَطَقْتَ         فللنّاسِ في الصِّ

 حْ ــــرُ إل افْتَضَ ـــذَبَ الفَجْ ـــــــــا كــــفَم    وخَفْ إنْ كَذَبْتَ طُرُوَّ افتِضاحِ 
 :دعالبُ  \رب القُ  -6

البعد . يقال قرب يقرب  على خلاف   دل  ي صحيح   صل  أ: ))القاف والباء والراء لغة   رب  الق           
 صلان : خلاف القرب،أالباء والعين والدال  : )) لغة   عد  الب   .(80)البعد(( نقيض   . و ))القرب  (79)((قربا  

 تضادا   حمل  يعد( الب   \رب )الق   ويتضح  أنَّ الطباق بين، (82)القرب (  : خلاف  البعد   . و))(81)ومقابل قبل((
دل على المكان، ياللغوي ف ن المفهوم  م   التي تكون قريبة   الاصطلاحية، وكذلك الدلالة على المستوى اللغوي

على مستوى  وجمالية   دلالية   وظيفة   حمل  يابن الخطيب  ه في شعر  على الزمان، فكان توظيف   حيانا  أو 
 البسيط       :(83)إذ يقول التضاد،

دّ يُسلِينِي مَحَبَّتَهَا          هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّ جَمْرَ النَّار يُصْلِينِي   وَتَحْسَبُ الصَّ
 رُنِي والبُعْدُ يَطْوِينِيـــــرْبُ يَنْشُ ــــــوَالْقُ     النَّار فِي كَبِدِي وَالشَّوْقُ يُقْلِقُني      

  :رالهج \الوصل  –7
حتى يعلقه.  ى الشيء  لإالشيء  على ضم   صل واحد يدل  أالواو والصاد واللام :  :)) لغة   الوصل     

ضد  ، والوصل   وصلة   وصلت الشيء وصلا   . و))(84). والوصل ضد الهجران(( ووصلته به وصلا  
خر على لآ، واوقطع   حدهما على قطيعة  أ صلان يدل  أالهاء والجيم والراء  :)) لغة   الهجر   . (85)الهجران((

ه . هجر   ضد الوصل   الهجر   . و)) (86)(ه ،...، الهجر ضد الوصل . وكذلك الهجران(وربط   الشيء   شد  
وقد يأتي الشاعر   الابتعاد،و أبمعنى التباعد  والهجر   ،ببمعنى التقر   فالوصل    ،(87)((وهجرانا   ه هجرا  يهجر  

بالتضاد  بين الوصل والهجر ليبين قرب الحبيب أو ب عد ه منه وما ينتج عن هذا الوصل أو الهجر من 
 الكامل   :(88)ابن الخطيب المعنى في قولشكوى أو عتاب، ونجد هذا 
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 اذِلٌ وَمُؤَنِّبُ ــــــــــــاذِرٌ أَوْ عَ ـــــــأَوْ عَ       رٌ ــــــــلٌ أَوْ هَاجِ ـــهُمْ وَاصِ ــــــــسِيَّانِ مِنْ 
 سَعْةٌ وَفي عَرْضِ الْبَسِيطَةِ مَذْهَبُ       مَهْمَا جَفَانِي صَاحِبٌ فِي النَّاسِ وَلِي   

       :الغدر \الوفاء  -8
تمام إتمام . منه الوفاء : ا  و  كمال  إعلى  تدل   الواو والفاء والحرف المعتل : كلمة   :)) لغة   الوفاء            

. (89)((اه وافيا  يَّ إذا قضيته إوفيتك الشيء ، أوفى ، فهو وفي . ويقولون: أكمال الشرط . وفى : ا  العهد و 
 صحيح   صل  أالغين والدال والراء  :)) لغة   الغدر   .(90)وفى((أفى بعهده و : ضد الغدر، يقال: و و))الوفاء  

 ضد الوفاء   الغدر   . و))(91)العهد وترك الوفاء به(( : نقيض   على ترك الشيء . من ذلك الغدر   يدل  
 ذمومة  م والغدر صفة   والذي يتحلى بها يكون وفيا  محبوبا  بين الناس، محمودة   صفة   فالوفاء   ،(92)((بالعهد  

والوفاء  صفة  تعلو من شأن  الأنسان، والغدر  صفة ، م ن يتصف  بها يكون منبوذا  مكروها  من قبل الناس
مذمومة  تحط  من شأن ه، لا تتواجد هاتان الصفتان مجتمعتين في سلوك ه، ولأجل هذا التأكيد على الوفاء 

 الطويل      :(93)وترك الغدر، يقول ابن الخطيب
 مُ أنّ الخَلْقَ في قبْضَةِ القَهْرِ ـــونعْلَ         لْمٍ يَقينٍ من الدّهْرِ نَبيتُ على عِ 

 وحسْبُكَ مَنْ يرْجو الوَفاءَ منَ الغَدْرِ       وِها    ــــــــــــونرْكَنُ للدُّنْيا اغْتِراراا بلَهْ 
      :رالعس \اليسر  –9

خر على لآحدهما على انفتاح الشيء وخفته ، واأدل صلان يأالياء والسين والراء :  : )) لغة   اليسر         
اللين والانقياد يكون ذلك للإنسان والفرس،  اليسر   . و ))(94)((ضد العسر   عضاء ،. واليسر  لأعضو من ا

 .(95)ه سهل سمح قليل التشديد((نَّ أراد أ، ضد العسر   وقد بسر يسير ،...، اليسر  
اصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة . فالعسر نقيض  العين والسين والراء )) : لغة   العسر      

 مر  لأعلى ا يدل   ر  اليس، ف(97)العسر: ضد اليسر، وهو الضيق والشدة والصعوبة (( . و))(96)اليسر((
عن طريق سهولة ألأمر  ه، فهذا يشكل تضاد بينهمامر وشدت  لأا على صعوبة   يدل   ، بينما العسر  السهل  

نَّ الأمور  الصعبة  لابد أن  تتيسر   هم الشعرية كثنائية ضدية،في نصوص   لشعراء  منه ا وأستفاد   ،وصعوبته وا 
 الكامل    :(98) وتصبح  سهلة  بمشيئة الله عزَّ وجل،  فيقول ابن الخطيب

بْرُ بِالْفَرَجِ الْقَرِيبِ مُوَكّلُ   والْيِسْرُ بَعْدَ الْعُسْرِ مَوْعُودٌ بِهِ            وَالصَّ
لُ ظَافِ ــــــوالْمُسْتَعِ   رٌ            وَكَفَاكَ شَاهِدُ قَيِّدُوا وَتَوَكَّلُواــــــــــــــدّ لِمَا يُؤَمِّ

لشعر لسان  لغويال في المعجم  بلاغة الطباق عن  والكشف   لى البحث  إ في هذا المبحث   لقد سعيت         
 كان  له في الشعر   الشعري، وتوظيفه الخطاب من مكونات   مهما   مرتكزا   شكل  يلكونه  ؛الدين بن الخطيب

ص النَّ  في بناء   ه العالية  ه وقدرت  بداع  إعلى  وهي دلالة   ،ليهإ المعنى الذي يروم   في بلوغ   اساسي   دور  
 الشعري . 
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 الخاتمة
 على ا  طباقا  متضمن فجاء، الخطيب ابن شعر لغة في فعاليته مدى على مكثفا   حضورا  الطباق  سجل

 المتضادة الدلالة ذات الأسماء شعره في استعمل نجده إذ، الجر حروف ومعاني والفعل الاسم مستوى
 واتسمت، عاشها التي الحالات ووصف ودلالتها خصائصها منها ولكل ولونية ومكانية زمانية إسمية ومنها
 ا  حاضر  فكان والمضارعة الماضية الأفعال مستوى علىالطباق  أما، التغير وعدم بالثبات طباقاتال هذه
 كان فحين ،الأفعال لهذه الزمنية الدلالة نتجتها التي والحركة بالقوة الشعري نصه شحنت وقد شعره في

 لنسبة الأكبرا شكل يذال للأسماء بالنسبة الأقل هو الجر حروف معاني مستوى علىالطباق  حضور
 يناسب بما الخطيب ناب تجربة لتأثير لغويال المعجم مستوى علىالطباق  خضع وقد، الأفعالبعده و 

 .الشعري نصه في جديدة دلالات له وكانت، ومزاجه وذوقه موضوعه
 

 الهوامش
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 المصادر والمراجع
أنا الشعر دراسة في أساسات الشعر الجاهلي وصلاحياتها لعصور الشعر، د. محمد تقي جون ، دار  .1

 .م 2012، 1ومكتبة البصائر للنشر، بيروت ، ط
ن بن الخلوف، د. يونس حميد عزيز السراي، مؤسسة ثائر البناء الفني في قصائد شهاب الدي .2

 .م 2014،  1العصامي ، بيروت  _ لبنان ، ط
بناء لغة الشعر، جون كوهون، ترجمة، أحمد درويش، الهيئة لقصور الثقافة ، القاهرة،  د. ط ،  .3

 .م1990
قافي العربي، دار تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجية التناص(، د. محمد مفتاح، المركز الث .4

 م.2005، 4البيضاء_ المغرب، ط
التضاد في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د. أركان حسين مطير العبادي، دار الرسوم للصحافة  .5

 .م2015، 1والنشر، العراق، ط
الثنائيات المتضادة في الشعر التصوف الأندلسي في القرنين السابع والثامن الهجريين) دراسة  .6
 .م2018، 1ضوعية فنية(، د. شيماء عدنان العقابي، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان _ الأردن، طمو 
جدلية الزمن ، غاستون باشلار ، ترجمة ، خليل أحمد خليل ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .7

 .م 1992، 3والتوزيع ، بيروت ، ط
نموذجا ، د. يوسف عليمات، المؤسسة العربية للنشر،  جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي .8

 .م2004، 1الأردن، ط
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الجني الداني في حروف المعاني، صنعه، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق، د. فخر الدين قباوة، أ.  .9
 .م 1992،  1لبنان ، ط –محمد نديم فاضل، المكتبة العلمية، بيروت 

 .ت . أبو أوس إبراهيم الشمسان، جامعة الملك سعود، د. ط،  د.حروف الجر دلالتها وعلاقاتها، د .10
، 2مصر ، ط -يب، القاهرة  دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، أحمد درويش، دار الغر  .11
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الدلالة الزمنية في الجملة العربية ، د. علي جابر المنصوري ، دار العلمية للنشر والتوزيع ، عمان  .12
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 م. 1989، 1والنشر، دار البيضاء _ المغرب، ط

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ، للقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني  .14
م 2004،  2ي ، تأليف ، محمد محي الدين عبد الحميد ، دار طلائع للنشر والتوزيع ، القاهرة ، طالمصر 

. 
شرح المفصل للزمخشري، تأليف، موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت  .15

،  1ط لبنان ، –ية، بيروت ه ( ، قدم ووضع هوامشه، د. أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلم 643
 .م 2001

شرح جمل الزجاجي ، لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن منصور الأشبيلي )ت  .16
علمية، هـ (، قدم له ووضع هوامشه، فواز العشار، إشراف، د. أميل بديع يعقوب، دار الكتب ال 660

 .م1998، 1بيروت _ لبنان، ط
هـ( ، قدم   686حمد بن الحسن الاستراباذي ) تشرح كافية ابن الحاجب ، تأليف ، رضي الدين م .17

،  1ية ، بيروت _ لبنان ، طله ووضع هوامشه وفهارسه ، د. أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلم
 .م1998

صورة اللون في الشعر الأندلسي دراسة تحليلية وفنية ، د. حافظ المغربي ، دار المناهل للطباعة  .18
 م .2009،  1لبنان ، ط –والنشر ، بيروت 

،  2علم الأسلوب والنظرية البنائية ، د. صلاح فضل ، دار الكتب الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط .19
 م .2007

 م .1983،  3الفعل زمانه وأبنيته ، د. إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة للنشر، بيروت ، ط .20
، السيد علي راتب ، تحقيق ، علي فوده ه ( ، إشراف وتوجيه  367كتاب الأفعال لابن قوطية )ت  .21

 م .1952،  1، مطبعة مصر ،القاهرة ، ط
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الكتاب )كتاب سيبويه( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق وشرح، عبد السلام محمد هارون،  .22
 م.1988، 3مطبعة الخانجي للنشر، القاهرة _ مصر، ط

 م.1955دار الصادر، بيروت_ لبنان، د. ط، هـ(، 711لسان العرب، جمال الدين بن منظور،)ت .23
،  2اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان ، دار الثقافة، الدار البيضاء _ المغرب ، ط .24

 م. 1994
المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تأليف، الأمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  .25

م 1998، 1لبنان، ط –از علي منصور  دار الكتب العلمية، بيروت ضبطه وصححه ووضع حواشيه، فو 
. 

المعاجم العربية موضوعات وأفعال، د. فوزي يوسف الهابط، دار الولاء للطبع والتوزيع، ط،  .26
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